
يــــة.. الملاذ الآمــــن والثقــــب الباديــــة السور
الأسود الذي يستنزف النظام

, يونيو  | كتبه زين العابدين العكيدي

ية، فإن المتابع لأحداث المنطقة على مدى السنوات رغم انخفاض وتيرة المعارك أحيانًا في البادية السور
 الماضية، يلاحظ تميزها بأنها جبهة لا تهدأ ومكان لا تنعدم فيه الاشتباكات، فقد شكلت منذ
مصدر استنزاف كبير لقوات نظام الأسد وميليشياته على صعيد الزخم البشري، وجعلت الهجمات
التي ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من المنطقة ثقبًا أسود يفرض على النظام الانشغال

الدائم.

وتشكــل الباديــة فضــاءً مفتوحًــا يتوســط المــدن الرئيســية في البلاد، وتلامــس المنــاطق الحضريــة الــتي
يسيطر عليها النظام، كما أنها عقدة ربط للطرق الحيوية بين شرق وغرب ووسط البلاد، إلى جانب

وجود حقول الغاز والنفط.

وأتاحت البادية للتنظيم ملاذًا أمنًا ومجالاً جغرافيًا لإعادة ترتيب صفوفه بعد تهاوي سيطرته على
يــا الديمقراطيــة “قســد” الهشــة في منطقــة الجــزيرة الــتي تشكــل الأرض، مســتغلاً ســلطة قــوات سور

موردًا ماليًا وبشريًا مهمًا للتنظيم.

نبحث في هذا الملف طبيعة عمل وتحرك “داعش” في البادية، وكيف تحولت إلى قاعدة الإعداد التي
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يعول عليها تمهيدًا لقيامة جديدة يتحين وقتها، إلى جانب أبرز موارده ومعاقله المعروفة في المنطقة،
وأسباب فشل النظام في السيطرة عليها.

الحملة الأكبر
ية، منذ أواخر مايو/أيار الماضي، بدأت استعدادات نظام الأسد لشن حملة عسكرية في البادية السور
وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، وجاءت بعد سلسلة هجمات كبيرة نفذها مقاتلو التنظيم، وصل
بعضها إلى داخل البلدات التي يسيطر عليها النظام شرقي حمص وجنوب الرقة ودير الزور، حيث شن
كثر من  هجوم مسلح عبر كمائن وعبوات ناسفة، أدت إلى التنظيم منذ بداية العام الجاري، أ

يًا وإصابة  آخرين من قوات النظام والميليشيات الإيرانية. كثر من  عسكر مقتل أ

كثر من  آلاف جندي من عدة تشكيلات عسكرية في تدمر والسخنة وبدأت قوات الأسد بحشد أ
بريف حمص وبادية الرصافة جنوب الرقة، معلنةً بدء حملة عسكرية، أطلقت عليها وسائل إعلام
محلية اسم “حملة شريان الحياة”، بتغطية من سلاح الجو الروسي الذي أشرك طائرات السوخوي

ومُسيرات من نوع “أورلان ″، و”قاذفات”.

وتشارك في الحملة تشكيلات عسكرية متعددة أبرزها: القوات الخاصة، الفرقة  مشاة، والفرقة
 مهام خاصة عبر فوج الحيدر وفوج الظريف التابعين لها، وقوات حماية خاصة من الساحل،

والفيلق الخامس المدعوم روسيًا، والفرقة الثالثة، والحرس الجمهوري”.

ينــبيون، وفــاطميون وميليشيــات “لــواء القــدس، والــدفاع الــوطني، ود الأســد المدعومــة روســيًا، وز
الأفغانية، ولواء صقور الرقة بقيادة أبو صالح الهنداوي”، ومجموعات من ميليشيا الحرس الثوري

الإيراني العاملة في دير الزور.

إضافة إلى بعض المسلحين من أبناء قبائل البادية مثل قبائل السخاني والعمور وبني خالد، الذين
شـاركوا بعمليـات التمشيـط في محيـط منـاطقهم مثـل منطقـة جـب الجـراح شرق حمـص، والـدويزين
وعقيربات والسلمية شرق حماة، والذين قرروا التعاون مع النظام في العديد من الحملات العسكرية

بحثًا عن الثأر من “داعش” الذي قتل العشرات من أبنائهم، في أثناء رعي الأغنام وجمع الكمأة.

وشهدت الحملة مشاركة شخصية من اللواء صالح العبد اللهّ، قائد ميليشيا “الفرقة ” الجديد،
الذي حل بديلاً عن سهيل الحسن الملقب بـ”النمر”، ما يوضح خصوصية وأهمية هذه الحملة، بعد

يبات عسكرية مكثفة من الضباط الروس للفرقة، التي تعتبر رأس الحربة خلال الحملة الحالية. تدر

وتتولى مجموعات من القوات الخاصة مهمة تمشيط بادية الرصافة حتى محاور شمال السخنة، كما
تتولى مجموعات من “الفرقة ” المناطق الواقعة جنوب مطار الطبقة غربي الرقة وتمشيط المناطق

المحاذية لريف الرقة الغربي الخاضع لسيطرة ميليشيا “قسد”.



 ووصــلت لباديــة “الرصافــة” جنــوب الرقــة، خلال الأيــام الماضيــة، حشــودًا كــبيرة تجــاوز عــددها
عنصر جلها مكونة من مقاتلين سابقين كانوا ضمن ميليشيا “صقور الصحراء” التي تشكلت أواخر
، وكــانت مهمتهــا حمايــة صــهاريج النفــط قبــل انخراطهــا في المعــارك ضــد فصائــل المعارضــة إلى

جانب سهيل الحسن.

كما قدمت تعزيزات من محافظة دير الزور غالبيتها عناصر من ميليشيا “الدفاع الوطني وقطاعات
الميــادين والبوكمــال” وتجمعــت في تــدمر، للمشاركــة في تمشيــط محيــط حقــول أراك والهيــل وتوينــان
وصولاً للرصافة، في حين أرسلت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني ما يزيد على ألف عنصر من ريف

دير الزور الشرقي من ثلاث مناطق للمشاركة بمعارك البادية.

خسائر النظام
منـذ  مـن الشهـر الجـاري، يحـاول عنـاصر “الفرقـة ” التوغـل جنـوب حقـل غـاز الضبيـات بريـف
حمص الشرقي، الذي يعتبر من أخطر المناطق على الإطلاق، لكن كثافة الألغام ووعورة المكان وكمائن

داعش تعرقل تقدمهم.

يــق محميــة وفي ظــل قــدرة عنــاصر “داعــش” علــى المنــاورة والتحــرك في الباديــة، تمكنــوا مــن قطــع طر
التليلة شمال شرق تدمر الرابط مع “T3” شرقي تدمر (محطة تحويل نفط) لمدة يومين، ما تسبب في

ينبيون” المتمركزين في المحمية. شل حركة عناصر ميليشيا “فاطميون” الأفغانية و”ز

كما هاجم عناصر من التنظيم نقاطًا لقوات النظام (الفرقة الرابعة) قرب محطة “T3″، إلى جانب
ية. سيطرتهم على نقطتين شرقي بلدة الكوم في قلب البادية السور

ووصلت هجمات “داعش” إلى دير الزور عبر مهاجمة رتل لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في منطقة
معيزيلة في بادية البوكمال، وقتل ثلاثة عناصر وإصابة خمسة آخرين، إلى جانب الاستيلاء على سيارة

رباعية الدفع.





وتهدف هجمات التنظيم إلى تشتيت جهود قوات النظام، كما يظهر مدى التنسيق العالي لمجموعات
التنظيم فيما بينها، وقدرتها على تنفيذ عمليات نوعية في أماكن مختلفة ومتباعدة في نفس الوقت.

وأسفرت هذه المعارك حتى الآن عن مقتل  عنصرًا من قوات النظام وإصابة  آخرين، إضافة
إلى فقدان  عنصرًا، أما خسائر التنظيم فقد تمثلت بمقتل  عناصر على يد قوات النظام وعشائر

البادية.

ومن بين قتلى النظام، كان العميد الركن عبد الرحمن حورية وهو من مرتبات الفرقة الثالثة وينحدر
ــد ماجــد يوســف مــوسى، وحســب مصــادر فــإن مــن بلــدة فليطــة بريــف دمشــق، إلى جــانب العقي

الضابطين قتلا قرب الضبيات جراء انفجار لغم أرضي في سيارة كانا يستقلانها.

وخلال الحملة أزالت قوات النظام عشرات الألغام قرب حقول الغاز والطرق الفرعية المؤدية إليها،
وثبتت نقاط جديدة في محيطها، كما ردمت عددًا من الآبار الجوفية قرب تدمر وغربي السخنة لمنع

مقاتلي داعش من استخدامها، وأحرقت عددًا من البرك النفطية.

وتهدف حملة النظام إلى إبعاد خطر “داعش” عن السخنة تحديدًا وتأمين محيطها، وإنهاء وجود
التنظيم في وادي الضبيات، وتأمين الطرق الرابطة بين الرصافة والسخنة، إلى جانب تأمين الطريق

من الرقة نحو السلمية، وتحديدًا توسيع المنطقة الأمنة في محيط أثريا شرق حماة.

ولن تظهر نتائج هذه الحملة بالمنظور القريب، وغالبًا ستحد من خطورة هجمات “داعش” لفترة
زمنية معينة، وقد تنجح بتحجيم نطاق هجماته ضد حقول الغاز ومنع تقدمه نحو ثكنات ونقاط

الجيش الرئيسية في البادية، وتجفيف موارد التنظيم وتحييده عنها.

ية.. مثلث برمودا البادية السور
يا، وانحسر ما تبقى ية إلى  عندما انهارت سيطرته في سور يعود انحياز “داعش” للبادية السور
من نفوذه نحو اتجاهين: الأول في دير الزور بمناطق الجزيرة أو ما تسمى “شرق الفرات” وتحديدًا
ــاغوز”، حيــث حــوصر هنــاك مــن “قســد” والتحــالف الــدولي، قبــل الســيطرة عليهــا في منطقــة “الب
مـارس/آذار  بعـد معـارك طويلـة، أمـا الاتجـاه الثـاني فكـان الباديـة غـرب نهـر الفـرات، في المنـاطق

التي سيطر عليها نظام الأسد بدعم حلفائه الروس والإيرانيين.

ولم يكن انحياز التنظيم للبادية عبثيًا، كونه أدرك قبيل سقوطه أنها ستكون الملاذ الأنسب لعناصره،
فأنشــأ في ، الــذي يوصــف بأنــه “عــام الســقوط”، مخــا هنــاك في عــدة منــاطق ونقــل إليهــا

السلاح والذخائر.

وتمركـزت العنـاصر بدايـة في منطقـة جبـل البـشري غـرب ديـر الـزور، الـتي كـانت مركـز انتشـار لمجموعـات
التنظيم نحو المناطق الجبلية في بادية حمص، وبادية الرصافة جنوب الرقة، والتي تحولتا فيما بعد



إلى قواعد الانطلاق استخدمها التنظيم في هجماته ضد قوات نظام الأسد وحلفائه.

منتصـف عـام  كـان الانطلاقـة الحقيقيـة للتنظيـم في الباديـة في هجمـاته الـتي زاد معـدلها خلال
، فشهدت سلسلة هجمات نفذها في بوادي دير الزور وحمص والرقة وحلب.

ــا عــام ، ووصــلت ي ووســع التنظيــم المساحــة الجغرافيــة لعمليــاته بشكــل كــبير في وســط سور
مجموعاته إلى ريف حمص الشرقي، كما دخل عناصره شرق حماة لأول مرة منذ سنوات، وتمكن من

تهديد الطريق الدولي دير الزور – حمص.

كثر من  شخصًا غالبيتهم كثر من  هجوم خلال عام ، قتل فيها أ وشن التنظيم أ
من العسكريين من قوات النظام ومقاتلين من ميليشيا الحرس الثوري والمرتزقة الروس.

في  واصل “داعش” هيمنته على البادية وخاصة في الأشهر الأولى، وأمام هذا التصعيد أعلن
كثر من عملية نظام الأسد بالتعاون مع روسيا وعدد من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني إطلاق أ

عسكرية، الحملة الأولى كانت مطلع العام انطلقت من دير الزور واستمرت لمدة شهرين ونصف.

أما الحملة الثانية فكانت في شرق ووسط حمص في أبريل/نيسان، ثم تلتها حملة ثالثة في مايو/أيار
يــا بريــف حمــاة، وامتــدت شمــالاً لتخــوم باديــة وكــانت موجهــة لباديــة الرصافــة وصــولاً إلى منطقــة أثر

حلب، بينما تركزت الحملة الرابعة نحو شرق حماة.

ــا خلال الحملات السابقــة، كمــا زجــت بتشكيلات عســكرية كاملــة ولعــب الطــيران الــروسي دورًا مهمً
ــا “فــاغنر” قبــل هنــاك علــى غــرار الفرقــة  والــدفاع الــوطني، إلى جــانب مشاركــة مرتزقــة ميليشي

يا. انسحابها من سور

وتعرض التنظيم نتيجة هذه الحملات لخسائر كبيرة في البادية، إضافة إلى مقتل اثنين من زعمائه،
الأول أبــو إبراهيــم القــرشي بعمليــة للقــوات الأمريكيــة في فبراير/شبــاط  في إدلــب شمــال غــرب

يا. يا، ثم أبو الحسن الهاشمي القرشي الذي قُتل على يد فصائل المعارضة في درعا جنوب سور سور

قلاع “داعش”
بعد الحملات المكثفة في  انحسر نشاط تنظيم داعش لأكثر من النصف وبدا ذلك واضحًا من
خلال تراجع البيانات الصادرة عنه، لكن تهديده ظل باقيًا ولو بشكل أقل حدة، وتقلصت عملياته في
وســط حمــص وشرق حمــاة وجنــوب شرق حلــب، بينمــا تواصــلت في محــورين: في ديــر الــزور وباديــة

الرصافة جنوب الرقة، لتصل إلى مطار الطبقة العسكري الذي يعتبر قاعدة روسية.

يًـا بهـدف هيكلـة وانحسر التنظيـم في ثلاث منـاطق بالباديـة بـرزت كمعاقـل معروفـة، وكـان القـرار إجبار
مجموعاته وإعادة انتشاره بعد ضغط النظام الكبير.



ــر الــزور، المترامــي الأطــراف والــذي يمتــد بين ــرز تلــك المنــاطق وأهمهــا هــو جبــل البــشري غــرب دي وأب
محافظتي الرقة ودير الزور، وتلامس تضاريسه تخوم الطيبة شمال السخنة بريف حمص.

تضاريس الجبل جعلته حصنًا منيعًا انحاز له العشرات من عناصر التنظيم بعد سيطرة النظام على
يـة بالمنطقـة، لـذا تسـتعين قـوات منـاطق غـرب الفـرات بـدير الـزور، كمـا يصـعب شـن حملـة عسـكرية بر

النظام بالطيران الروسي لقصف مواقع التنظيم.

وتحول الجبل إلى قاعدة لهجمات عناصر التنظيم في المنطقة ضد قوات النظام، إلى جانب مهاجمة
المدنيين الذين يجمعون الكمأة بريف دير الزور الغربي، حتى بات سكان المنطقة يعتبرونه رمزًا للموت.

المنطقة الثانية هي بادية الرصافة جنوب الرقة، وتعتبر مجالاً حيويًا لتحركات التنظيم حتى يومنا هذا،
يقًــا لعبــور مقــاتلي التنظيــم مــن وإلى منــاطق الجــزيرة الخاضعــة لســيطرة “قســد” في حيــث تعتــبر طر

الضفة الأخرى لنهر الفرات.

وتعتـبر المنطقـة الممتـدة مـن المنصـورة جنـوب الرقـة حـتى منطقـة شعيـب الـذكر غـربي الرقـة مهمـة جـدًا
لعــدة أســباب: الأول هــي منــاطق يســتخدمها المهربــون وعنــاصر “داعــش” للتهريــب، والثــاني وجــود
شبكــات مــن الخلايــا النائمــة للتنظيــم ومــن المتعــاطفين معــه، حيــث يتواجــدون في نــاحيتي معــدان،

والسبخة وصولاً للمنصورة وغربها.

وبسـبب أهميـة المنطقـة حـاول الـروس، خلال العـامين المـاضيين، إقنـاع بعـض عشـائر منطقـة الطبقـة
غربي الرقة، بالعمل مع قوات النظام لضبط هذه المنطقة، لكن جوبهت مساعيهم بالرفض.

أمــا المنطقــة الثالثــة هــي وادي الضبيــات الــذي يقــع جنــوب الســخنة بريــف حمــص، ويعــج بالألغــام
وكمــائن “داعــش” ويعتــبر الــدخول إليــه مغــامرة خطــيرة مكلفــة، ويشتهــر بــذات الاســم حقــل غــاز
الضبيات الذي يقع شمال الوادي، ويعتبر آخر نقطة لقوات النظام جنوب السخنة والتي لم تتقدم

جنوب هذا الحقل منذ سنوات.

وإلى جانب المناطق السابقة تنتشر مجموعات من التنظيم في جبال العمُور والبلعاس ببادية حمص
منــذ أواخــر ، إلى جــانب انتشــارهم أحيانًــا علــى الطــرق الفرعيــة العســكرية، كمــا هــو الحــال في

منطقة جب الجراح شرق حمص، وخناصر في بادية حلب، ومنطقة معيزيلة ببادية دير الزور.

تغيير أساليب الهجوم
تغـير أسـلوب التنظيـم في شـن هجمـاته، وبعـد أن كـان يهـاجم بشكـل مبـاشر وتتحـرك أرتـاله أحيانًـا في
يــة في الباديــة، وضــح النهــار باســتخدام المركبــات الرباعيــة، تحــول عنــاصره للتنقــل عــبر الــدراجات النار

بسبب الخشية من استهداف سلاح الجو الروسي.



كما بات التنظيم يأخذ في الاعتبار العديد من العوامل قبل اختيار أهدافه، حرصًا على الحفاظ على
حجم الزخم البشري في صفوفه، وتجلى هذا في تغيير الأسلوب الذي اتبعه من خلال ز العبوات

الناسفة والألغام والكمائن في المناطق النائية.

كتوبر/تشرين الأول، تركزت وخلال عام  شنت قوات نظام الأسد حملة تمشيط محدودة في أ
في منطقـة جبـال العمـور بباديـة حمـص، واسـتمرت حـوالي عـشرة أيـام، تـم خلالهـا نسـف عـدة كهـوف
وإزالة ألغام، لكن هذه الحملات الصغيرة التي تحصل على مراحل في البادية غالبًا ما تكون نتائجها

صفرية، ما يعكس صعوبة القضاء على تهديد التنظيم بشكل كامل.

 لافت في أواخر ، وتبلورت
ٍ
ورغم تراجع نشاط التنظيم، فإنه أعاد ترميم نفسه، وعاد بشكل

تلك العودة بسيطرته على بلدة الڪوم الاستراتيجية شمال السخنة.

وحسب متابعة نشاط التنظيم والمعلومات التي توافرت لنا، أصبحت مجموعات “داعش” تعمل في
 منها قائد، هي: السخنة وشرق حماة ضمن قطاع واحد، ثم دير

ٍ
البادية ضمن ثلاثة قطاعات، لكل

الـزور، ثـم الرصافـة جنـوب الرقـة، وتتعـاون هـذه المجموعـات مـع بعضهـا كجسـم واحـد وتنسـق فيمـا
بينها.

وعلى الأرض يتكون كل قطاع من القطاعات الثلاث من عدة مجموعات صغيرة تعمل ضمن مجال
جغــرافي محــدد، ولكــل مجموعــة مســؤول عســكري يتصرف بمــا تمليــه الظــروف عليــه، حيــث تجــري
 واحــد وهــو مــا يعكــس التنســيق العــالي بين مجموعــات

ٍ
ــة في قطــاعين اثنين في آن هجمــات متزامن

التنظيم.

وآخــر تلــك الهجمــات كــانت منتصــف الشهــر المــاضي، عنــدما هــاجمت مجموعــات “داعــش” بشكــل
متزامن، الحير الشرقي ببادية حمص، ومناطق الزملة ورحوم ببادية الرقة، ما يكشف تنسيقًا ممتازًا

بين قطاعي الرصافة والسخنة.

ويهيمـن علـى قطـاع السـخنة مقـاتلون مـن الجنسـية العراقيـة ومجموعـات هـؤلاء هـي الأنشـط علـى
الإطلاق، بحيث لا يمر شهر دون هجوم يطال قوات نظام الأسد وميليشيا “فاطميون” الأفغانية في
مناطق شمال السخنة، بينما يوجد عناصر مغربيون وآسيويون في بادية دير الزور، إلى جانب النسبة

. الأكبر من المقاتلين من السوريين، بينهم قاصرون دون سن

كثر المناطق وتعتبر طرق البادية الفرعية الرابطة بين ثكنات جيش النظام، وحقول الغاز والنفط، هي أ
الـتي ينفـذ بهـا “داعـش” كمـائن ضـد النظـام وحلفـائه، مـع ز العبـوات الناسـفة والألغـام، مـا سـبب

شللاً لبعض المجموعات القتالية للنظام، وعزلها لفترات طويلة ضمن نطاق جغرافي معين.



يب موارد التنظيم ورحلة التهر
في ظـل قلـة المـوارد البشريـة والنقـص بصـفوف مقـاتلي التنظيـم، لجـأ إلى أسـلوب الهجمـات السريعـة
وزراعة العبوات وتجنب الدخول في مواجهات مباشرة ضد قوات النظام، كما اعتمد أساليب معينة

لرفد مجموعاته المقاتلة في البادية بدماء جديدة.

ويعول التنظيم على عدة طرق لإيصال المقاتلين الجدّد للبادية، ومنها التعويل على مناصريه بالدرجة
الأولى من سكان مناطق البادية كبلدات شرق حمص وشرق حماة، ومناطق ريف حلب، وريفي دير
الــزور والرقــة، حيــث يوجــد في تلــك المنــاطق موالــون للتنظيــم ومتعــاطفون معــه يعملــون سرًا بقلــب

مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة ميليشيا “قسد” بالجزيرة.

ويســاهم هــؤلاء عــبر طــرق التهريــب بإيصــال الأطفــال أو الشبــاب نحــو منــاطق معينــة بالباديــة ثــم
يأخذهم التنظيم، لينخرطوا لاحقًا بصفوفه.

يــق الأســهل والأفضــل للتنظيــم هــو جلــب المقــاتلين مــن منــاطق الجــزيرة، حيــث ســلطة ولعــل الطر
يـــب متمرســـة تمتهـــن نقـــل الراغـــبين بـــالتوجه للباديـــة، ميليشيـــا قســـد الهشـــة، عـــبر شبكـــات تهر

ويساعدهم في ذلك الفساد الكبير المتفشي في المنظومة العسكرية للنظام.

يفا الرقة الغربي والشرقي مع أرياف دير الزور، المكان الأكثر نشاطًا بعمليات التهريب، حيث تبدأ ويعتبر ر
يـة مـا أو خيمـة ضمـن الرحلـة بـالوصول لمـا يسـمى بــ”مضافات داعـش” وهـي عبـارة عـن منزل في قر
مخيم ما، يتجمع فيها الراغبون بالعبور للبادية للانتساب للتنظيم، وبعضهم عادةً قاصرون نجحوا

بالفرار من مخيم الهول الذي تديره “قسد”.

ومـن أجـل الانتسـاب للتنظيـم يحتـاج الشخـص إلى تزكيـة منـاصرين أو منتسـبين لــ”داعش”، فليـس
كل شخص يستطيع الانضمام.

ثم يعبر المنتسبون الجدد نهر الفرات، نحو مناطق سيطرة النظام، وهنا تلعب العلاقات العشائرية
والمــال دورهــا، حيــث يســهل عنــاصر مــن ميليشيــات النظــام عبــور هــؤلاء الأشخــاص، قبــل أن يتــابع

المنتسب الجديد طريقه نحو البادية عبر مهربين، لينتهي به المطاف في صفوف التنظيم.

كــبر مصــدر لتمويــل “داعــش” وجلــب العنــاصر، وتشكــل منــاطق الجــزيرة الخاضعــة لســيطرة قســد أ
ويوجـد فيهـا مـا يعـرف بــ”الولايات الأمنيـة” الـتي أسسـها التنظيـم بعـد سـقوط أخـر معـاقله في أقصى

شرق دير الزور في هجين والباغوز.

ولا تزال خلايا “داعش” تنشط بقوة في الجزيرة، وتنفذ هجمات شبه يومية ضد ميليشيا “قسد”،
وتجــبي المــال مــن الســكان المحليين، حــتى أصــبحت المنطقــة المــورد الأهــم لاســتمرار نشــاط التنظيــم في

البادية.



مرحلة جديدة
في منتصـف  بـدأ التنظيـم مرحلـة جديـدة لنشـاطه عنوانهـا “معـارك الاسـتنزاف”، حيـث لم تعـد
عمليــاته ضــد قــوات النظــام تقتصر علــى الباديــة فحســب، بــل بــاتت تصــل إلى قلــب منــاطق ســيطرة

الأخير في المدن والبلدات التي يُحكم النظام قبضته عليها.

وشهد العام الجاري تنفيذ  هجومًا مسلحًا من التنظيم استهدف قوات النظام في قلب مناطق
سيطرته في المحافظات الثلاث: الحسكة والرقة ودير الزور، آخرها في بلدة الشميطية غرب دير الزور

قبل أسبوعين، عندما هاجم مجهولون حاجزًا لـ”الفرقة الرابعة” وقتلوا أربعة عناصر.

وسبق هذه الحادثة عملية تفجير الشهر الماضي في مدينة دير الزور بحي القصور، حين انفجرت سيارة
من نوع “بيك أب” ملك لميليشيا أسود الشرقية الموالية للنظام، ما أدى إلى مقتل عنصرين.

وأضحت أرياف دير الزور والرقة ومناطق شرقي حمص ساحة لعمليات خلايا التنظيم هناك، وتبنى
“داعش” عدة هجمات في الميادين شرق دير الزور، وفي بلدة “معدان” شرق الرقة.

ويعزى هذا النشاط اللافت لخلايا “داعش” في دير الزور والرقة، لعملية التسويات والمصالحة التي
أجراهـا بهـا النظـام، والـتي أسـهمت في عـودة العـشرات مـن المطلـوبين لمنـاطق سـيطرة النظـام، بينهـم

مقاتلون سابقون في تنظيم الدولة.

 كثر من ونتيجة لتزايد نشاط التنظيم شدد النظام قبضته الأمنية، واعتقل خلال الأشهر الماضية أ
شخصًا غالبيتهم عسكريون، بتهمة التعامل مع التنظيم.

والمتتبع لعمليات التنظيم يلاحظ أن غالبية هجماته في البادية لا ترد في إعلامه الرسمي، ويُعزى هذا
الأمــر لســببين: الأول ســياسة متعمــدة لصرف الأنظــار عنــه، فهــو يــورد بعــض العمليــات كــدليل علــى

وجوده، ويتغاضى عن قسم كبير منها.

يا، ما يجعل وصول أخبار بعض والسبب الثاني هو طريقة عمل مجموعات “داعش” وسط سور
الكمائن للإعلام الرسمي للتنظيم قد يتعذر، أما ما يصل للإعلام من أخبار فهم مخيرون بين نشره أو

عدم نشره.

ويلاحــظ أن نــشر عمليــات التنظيــم في الباديــة في منصــتي “أعمــاق والنبــأ”، تتضمــن فقــط العمليــات
الكبيرة التي يعلن عنها تحت اسم “غزوة”، على غرار حملة التنظيم التي أعلن عنها في  يناير/كانون
الثـاني المـاضي، وحملـت اسـم “واقتلـوهم حيـث ثقفتمـوهم”، مـا يشـير إلى أن هنـاك سـياسة محـددة

يسير عليها إعلام التنظيم.



هل يستطيع السيطرة؟
رغم اعتبار الكثيرين بأن قدرة “داعش” لن تتجاوز هجمات الاستنزاف، فإن أحداث البادية تقول غير
هذا، فلم يزل التنظيم يتمتع بالقدرة على السيطرة على الأرض ولو بشكل مقتضب وهذا ما أثبتته
يـــات، حيـــث تمكـــن عنـــاصره مـــن الســـيطرة علـــى بلـــدة الڪـــوم الاستراتيجيـــة شمـــال الســـخنة المجر

والاستيلاء على أسلحة وذخائر وعتاد.

، كتـوبر/تشرين الأول الحـدث الثـاني الأبـرز كـان سـيطرة التنظيـم علـى معمـل غـاز الضبيـات في أ
وبقي متحصنًا بالمنشأة التي هي عبارة عن ثكنة عسكرية قبل الانسحاب منها بعد قرابة الشهرين.

ومطلع العام الجاري أخلت قوات الأسد قرية الزملة الشرقية في بادية الرصافة جنوب الرقة، بعد
يــة الگــدير شمــال حصارهــا مــن مجموعــات “داعــش”، كمــا تمكــن التنظيــم مــن الوصــول لأطــراف قر

الكوم، وقطع طريق السخنة – الرصافة عدة أيام.

وتبــدو فرضيــة ســيطرة “داعــش” علــى الأرض لأمــد طويــل في الباديــة مســتبعدة حاليًــا، في ظــل قلــة
كـوادره مقارنـة بحجـم قـوات النظـام الـتي تسـتعين بـالطيران الـروسي المسُانـد الأول لهـا بعـد انسـحاب
ميليشيـا في سـبتمبر/أيلول ، ودون مبالغـات فـإن غيـاب سلاح الجـو الـروسي عـن دعـم النظـام

هنا سيخلق مشكلات كبيرة للأخير.









جدوى حملات النظام
الحـديث عـن إنهـاء خطـر «داعـش» بشكـل نهـائي في الباديـة صـعب حاليًـا في ظـل الوضـع الـذي يعـاني
منه نظام الأسد من جهة، والبلاد عمومًا من جهة ثانية، فتمشيط منطقة تمتد على مساحة تبلغ
يـاف حمـص وحمـاة وحلـب وإدلـب، وصـولاً إلى الحـدود كـثر مـن  ألـف كيلـومتر مربـع تبـدأ مـن أر أ

العراقية ضرب من الخيال اليوم.

يــة لتحركــات “داعــش”، كمــا تأقلــم عنــاصره خلال وأتــاحت المساحــة الواســعة للباديــة نوعًــا مــن الحر
السنوات الماضية مع جغرافيا المنطقة، وأتقنوا أساليب التخفي والتماهي، واكتسبوا خبرة جيدة من

الحملات السابقة التي شنها النظام هناك.

وتلعــب مساحــة الباديــة الضخمــة والمتراميــة الأطــراف دورًا مهمًــا في صــمود تنظيــم “داعــش”، حيــث
تنحاز مجموعات من التنظيم لمنطقة أخرى بعد كل عملية تمشيط لقوات النظام.

كما يلعب عامل الزمن دورًا مهمًا، فلا تستطيع قوات النظام البقاء في تمشيط دائم للمنطقة، حيث
يعتبر ذلك ضرب من الخيال.

ويراهن تنظيم داعش كذلك على تواضع مستوى ميليشيات النظام الموجودة في البادية والفساد
يا لوجدنا الكبير المتفشي في المنظومة العسكرية، فلو تفحصنا ماهية التشكيلات العاملة في وسط سور
أن غالبيتها مكونة من مجندين حديثي عهد بالقتال في هكذا ساحة مفتوحة وصعبة، يقابلها تمرس
جيـد لعنـاصر التنظيـم الذيـن يقـاتلون عـبر الكمـائن وأسـلوب الهجمـات الخاطفـة السريعـة والـتي مـن

شأنها إنهاك أي جيش نظامي.

ومنــذ انســحاب فــاغنر ســادت العشوائيــة في تعامــل قــوات الأســد مــع “داعــش”، وأصابهــا نــوع مــن
الجمود والخوف من التوغل بعيدًا عن ثكناتها، خشية تعرضها للكمين.

ولن يكون هناك حسم في البادية على المدى القريب ما دامت مناطق الجزيرة التي تسيطر عليها
يا ببادية العراق، وبين الاثنين قسد تعيش بفوضى وتنشط فيها خلايا التنظيم، كما ترتبط بادية سور

خطوط إمداد واسعة نشطة لليوم، فالنظيم لا يزال يعمل في العراق خاصة في الأنبار وكركوك.

وأخيرًا تحتاج البادية إلى قوات محترفة معززة بطيران دائم، واستقرار سياسي، وكل ما سبق أمور لن
يا. تتحقق في المدى القريب في بلدٍ كسور
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